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	فهرس العدد


  
	الألفاظ المعرّبة في القرآن الكريم ومَوقف السّيوطي مِنْهُ - محمَد يوسف الشربَجي 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:‏ 
مقدمة: فإن الكلام عن المعرب في القرآن الكريم من المواضيع المهمة لما له من تأثير على الدراسات العربية، الدينية واللغوية. وقد تباينت وجهة نظر العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم قديماً، وتضاربت حوله الآراء قديماً وحديثاً.‏ 
والسيوطي، ذاك الإمام الموسوعي، لم يترك فناً من الفنون إلا أخذ منه بقبس وتناوله بطرف، وقد ألَّفَ في هذا الموضوع أكثر من كتاب منها: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، والمتوكلي فيما ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والهندية والنبطية والقبطية والسريانية والعبرانية والرومية والبربرية، بالإضافة إلى ما ذكره في كتابه الإتقان في علوم القرآن، في النوع الثامن والثلاثين، فيما وقع فيه بغير لغة العرب، والذي لخصه من كتاب المهذب، وقد بيَّن رأيه في ذلك بصراحة ووضوح.‏ 
وسأتناول في بحثي هذا آراء العلماء من المعرب، وموقف السيوطي منه، من خلال مؤلفاته السابقة وبيان منهجه فيه.‏ 
تعريف المعرَّب: هو ما استعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها(1).‏ 
قال الجوهري: تعريف الاسم الأعجمي: أن تتفوه به العرب على منهاجها تقول:عربته العرب وأعربته أيضاً(2).‏ 
والتعريب: هو نقل اللفظ من العجمية إلى العربية(3).‏ 
آراء العلماء، وموقفهم من المعرَّب في القرآن الكريم:‏ 
تباينت آراء العلماء في هذه المسألة، مابين مانع من ذلك، وقائل بالوقوع، ومتوسط بينهما.‏ 
1 ـ آراء القائلين بالمنع وأدلتهم:‏ 
ذهب الإمام السيوطي وابن جرير الطبري وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس إلى عدم وقوع المعرَّب في القرآن الكريم، مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون(، (يوسف: 2). وقوله تعالى: (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصِّلت آياته، أأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاء.....(، (فصَّلت: 4).‏ 
وقد فصَّل الإمام الشافعي القول في المسألة وردَّ على المخالفين فقال:‏ 
"ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب... وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله، فقال قائل منهم: إن في القرآن عربياً وأعجمياً والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب.‏ 
.... ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب وقُبل ذلك منه: ذهب إلى أن من القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه(4).‏ 
ويحمل الإمام الشافعي (رضي الله عنه) وما نطقت به العجم من لسان العرب على التعلم فيقول:‏ 
"فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب؛ فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن من تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه"(5). ومهما كان الأمر فهو يحمل على التوافق أو التوارد وهذا ما أكده الإمام الشافعي في رسالته حيث يقول: "ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلماً أو نطق به موضوعاً أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلاً، من لسان العرب كما يتفق(6). القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع ثنائي ديارها، واختلاف لسانها، وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها".(7).‏ 
وبعد أن فصَّل الإمام الشافعي المسألة أتى بالدليل والحجة على رأيه فقال: "فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب، لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله قال الله (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه( (إبراهيم: 4).‏ 
فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد (() كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمداً بعث إلى الناس كافة فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم: فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلابد أن يكون بعضهم تبعاً لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع، وأولى الناس بالفضل في اللسان، من لسانه لسان النبي، ولا يجوز ـ والله أعلم ـ أن يكون أهل لسانه اتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه، وقد بيَّن الله ذلك في غير آية من كتابه:‏ 
قال الله تعالى: (وإنه لتنزيل ربِّ العالمين، نَزَلَ به الرُّوحُ الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين(، (الشعراء : 192 ـ 195). وقال: (وكذلك أنزلناه حُكماً عربياً(. (الرعد: 37).‏ 
وقال: (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمَّ القرى ومن حولها(, (الشورى: 7).‏ 
وقال: (حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون( (الزخرف: 1 ـ 3).‏ 
وقال: (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون( (الزمر: 28).‏ 
قال الإمام الشافعي بعد ذلك (8): فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه ـ جلَّ ثناؤه ـ كل لسان غير لسان العرب، في آيتين من كتابه:‏ 
فقال الله تبارك وتعالى: (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يُعلِّمه بشرٌ، لسانُ الذين يُلحدون إليه أعجميٌ، وهذا لسانٌ عربيٌّ مبين(. (النحل: 103).‏ 
وقال: (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصِّلت آياته، أأعجمي وعربي(، (فصِّلت: 44).‏ 
قال الإمام الشافعي: وعَرَّفنا نعمته بما خصَّنا به من مكانة فقال: (لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم، عزيزٌ عليه ما عَنِتُّم، حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم( (التوبة: 128). إلى آخر ما ذكره الإمام الشافعي من أدلة وحجج من عربية القرآن الكريم وخلوه من أي لفظ أعجمي. وإذا وقع فيه أي لفظ أعجمي، فيكون على سبيل التوافق أو التوارد كما فصِّل القول فيما سبق.‏ 
وعلى نفس هذا الطريق سار ابن جرير والطبري، وتعرض للرد على المخالفين وإبطال دعواهم، بأن في القرآن ألفاظاً من أصل غير عربي، مع توجيه لما روي عن الصحابة والتابعين من نسبة ألفاظ من القرآن إلى لغات أعجمية بما يخرج به عن صحة الاستدلال، وهذا ما عقد له فصلاً خاصاً في مقدمة تفسيره، بعد أن استدل على عربية ألفاظ القرآن الكريم، بمالا يخرج عن استدلال الإمام الشافعي (رضي الله عنه). وأن ما ذكر أنه بلسان غير العرب فيحمله على التوافق، ويعقد لذلك فصلاً بعنوان: "القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم". فيقول: "ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد.. كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة كالدرهم والدينار والداوة والقلم والقرطاس وغير ذلك، مما يُتعب إحصاؤه، ويُمل تعداده"(9).‏ 
ويقول في آخر الفصل: "قد دللنا على صحة القول بما فيه الكفاية... أن الله جلَّ ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم وعلى فساد قول من زعم أن منه ماليس بلسان العرب ولغاتها"(10).‏ 
وقد شدد أبو عبيدة النكير على من ادعى أن في القرآن من غير العربية، فقال: "إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول"(11).‏ 
وهو يحمل ما ورد في القرآن من ألفاظ أعجمية على التوافق فيقول: "وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد، وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها".(12).‏ 
وقال ابن فارس: "ليس في كتاب الله ـ جلَّ ثناؤه ـ شيء بغير لغة العرب والقول ماقاله أبو عبيدة، وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها وفي ذلك مافيه"(13).‏ 
وفعلاً، فإن ما توقعه ابن فارس ـ رحمه الله ـ قد وقع فيه المستشرقون واتخذوا من ذلك سلَّماً يرتقون فيه إلى الطعن في إعجاز القرآن الكريم، وقد انضم إلى هذا الفريق من العلماء في عصرنا الحاضر الشيخ أحمد شاكر، محقق كتاب (المعرَّب من الكلام الأعجمي) للجواليقي، مخالفاً ما ذهب إليه صاحب الكتاب من ترجيح وقوع المعرب في القرآن بعد جريانه على لسان العرب، فيقول: "وهو قول ينبو عنه التحقيق، وإنما ذهب إليه من ذهب إعظاماً لما روي عن بعض الأقدمين في ألفاظ قرآنية أنها معربة، وعجزاً عن تحقيق صحة الرواية عنهم، وعن تحقيق صحة هذه الحروف في كلام العرب، ثم تقليداً لأولئك القائلين وجمعاً بين القولين زعموا"(14).‏ 
وقد حاول الشيخ شاكر أن يكشف الشبهة عن تلك الألفاظ التي يظن أن أصلها غير عربي لعدم معرفة مصدر اشتقاقها لأن شبهة كونها من أصل أعجمي أقوى من غيرها من الألفاظ ذات الاشتقاق، التي قيل إنها من غير لغة العرب فيقول: "والعرب أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم اللغات وجوداً، كانت قبل إبراهيم وإسماعيل وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية بله الفارسية وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ فلعل الألفاظ القرآنية التي يظن أن أصلها ليس من لسان العرب، ولا يعرف مصدر اشتقاقها لعلها من بعض ما فقد أصله وبقي الحرف وحده".(15).‏ 
وقد ذهب إلى هذا القول أيضاً الدكتور حسن ضياء الدين عتر في بحثه: (نقاء القرآن من الكلام الأعجمي)(16).‏ 
وفي تعليقه على كتاب (فنون الأفنان)، لابن الجوزي، فقد ذكر العلماء في المسألة وأدلتهم ورجح قول الإمام الشافعي وجمهور المحققين من عدم وقوع أي لفظ أعجمي في القرآن الكريم، فقال: "ونحن نقطع ـ استناداً إلى الأدلة الآنف ذكرها ـ بأنه لا يوجد في القرآن أي لفظ أعجمي دخيل على العربية ناب عن خصائصها وأوزانها"(17).‏ 
هذا ماذهب إليه الفريق الأول من القول بعدم وقوع المعرب في القرآن الكريم.‏ 
آراء القائلين بجواز وقوع المعرب في القرآن الكريم:‏ 
وذهب الفريق الثاني إلى جواز وقوع المعرب في القرآن الكريم، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام والخويّي وابن النقيب والشوكاني وغيرهم ودليلهم ما يأتي:‏ 
1 ـ ما روي عن ابن عباس (18) ومجاهد وابن عكرمة وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا في أحرف كثيرة إنها بلغات العجم، قوله تعالى: (طه واليم والطور والربانيون(، فيقال إنها بالسريانية.‏ 
والصراط والقسطاس والفردوس أنها بالرومية.‏ 
ومشكاة وكفلين، يقال أنها بالحبشية... وهذا قول أبي عبيد الذي نسبه إلى أهل العلم من الفقهاء (19).‏ 
2 ـ ما اتفق عليه النحاة على منع صرف كثير من الأسماء الموجودة في القرآن الكريم، للعلمية والعُجمة كإبراهيم مثلاً، وإذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس(20).‏ 
3 ـ ما ذكروه من حكمة وقوع المعرّب أن القرآن الكريم قد حوى علوم الأولين والآخرين، ونبأ كل شيء، فلابد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن، ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب(21)..‏ 
4 ـ وهذا ما صرَّح به ابن النقيب فقال: "من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم. والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير".(22).‏ 
وقد انضم إلى هذا الفريق من المعاصرين الدكتور رمضان عبد التواب فقال في كتابه (فصول في فقه العربية)، بعد أن انتقد الشيخ أحمد شاكر فيما ذهب إليه من عدم جواز وقوع المعرَّب في القرآن الكريم: "وهكذا نرى أنه من العبث إنكار وقوع المعرَّب في العربية الفصحى والقرآن الكريم"(23).‏ 
ومال إلى هذا الرأي أيضاً محمد السيد علي البلاسي في تعليقه على كتاب المهذب (24).‏ 
فقال بعد أن استعرض أقوال العلماء في المسألة: ونحن نقول: إن علماءنا الأفاضل يكادون يتفقون على وقوع الكلمات الأعجمية ـ التي عرَّبها العرب ـ في القرآن الكريم فيما عدا الفريق الذي منع هذا، وعلى أية حال فلا خلاف بين العلماء على جواز استعمال المعرَّب، وإذا كان الأمر كذلك، فلا ضير من وقوع المعرَّب في القرآن الكريم".(25)..‏ 
3- الرأي المتوسط بين المنع والجواز:‏ 
الفريق الثالث: وهو رأي أبي عبيد القاسم بن سلام، الذي يقول: "والصواب عندي مذهب فيه القولان جميعاً وذلك لأن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، ولكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن، وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية، فهو صادق، ومن قال إنها أعجمية فصادق.‏ 
قال: وإنما فسرنا هذا لئلا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل، ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله ـ جلَّ ثناؤه ـ بغير ما أراده الله جلَّ وعزَّ، كانوا أعلم بالتأويل، وأشد تعظيماً للقرآن (26).‏ 
وقد انضم إلى هذا الفريق الثالث من المعاصرين الدكتور طاهر حمودة فقال بعد أن عرض أقوال العلماء في ذلك "وثمة رأي حاول صاحبه التوسط بين المنكرين والمثبتين وهو في الحقيقة أصوب هذه الآراء وأكثرها إدراكاً للواقع اللغوي وما ينتج عن اختلاط اللغات بعضها ببعض من وقوع التأثير والتأثر في الألفاظ واستعمال كل لغة بعض ألفاظ الأخرى بعد تهذيبها وصقلها وصوغها بصيغها المألوفة، وهو ما يعرف في العربية بالتعريب"(27).‏ 
بعد أن استعرضنا أقوال العلماء في القضية، نصل إلى رأي السيوطي في التعريب وموقفه منه:‏ 
*اختيار السيوطي:‏ 
ذهب السيوطي إلى القول بوجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم، وقد دل على رأيه بصراحة ووضوح فقال في كتابه (المهذب):‏ 
"وأقوى ما رأيته ـ وهو اختياري ـ ما أخرجه ابن جرير. قال: "أنبأنا ابن حميد، أنبأنا يعقوب القمي عن جعفر عن ابن المغيرة عن سعيد بن جبير، قال: "قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً؟"، فأنزل الله: (وقالوا لولا فصِّلت آياته أأعجمي وعربي(، (فصِّلت: 44)، الآية.‏ 
وأنزل الله بعد هذه الآية القرآن بكل لسان، فيه: (حجارة من سجيل((هود: 28). فارسية.‏ 
وقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، أنبأنا إسرائيل عن ابن إسحاق عن أبي ميسرة، قال: "في القرآن من كل لسان".‏ 
قال ابن أبي شيبة في مصنفه: "حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة، قال: "أنزل القرآن بكل لسان".‏ 
وقال: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سلمة بن سبط عن الضحاك، قال: "نزل القرآن بكل لسان".‏ 
ونقل الثعلبي عن بعضهم قال: "ليس لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن"(29).‏ 
ثم ذكر رأي ابن النقيب الآنف الذكر وأشار إلى حكمة وقوع المعرب في القرآن الكريم وذلك لتتم إحاطته بكل شيء.‏ 
قال: وأيضاً فالنبي (() مرسل إلى كل أمة. وقد قال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه(، (إبراهيم: 4). فلابد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو"(30).‏ 
ثم نقل عن الخُويّي فائدة لوجود المعرب فقال: "وقد رأيت الخُويّي ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرى، فقال: "إن قيل إن "استبرق"(31)، ليس بعربي، وغير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة، فنقول: "لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك.‏ 
ولا يجد العربي لفظاً واحداً يدل عليه، لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرس، ولم يكن لهم بها عهد، ولا وُضع في اللغة العربية للديباج الثخين اسم. وإنما عرَّبوا ما سمعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم به"(32).‏ 
وقد أكد السيوطي موقفه هذا بتأليفه في هذا الموضوع أكثر من كتاب كما مرَّ معنا في بداية البحث(33).‏ 
*مناقشة هذه الآراء:‏ 
لم يسلم الفريق الثاني للفريق الأول فيما ذهب إليه، وأجابوا عن قوله تعالى: (قرآناً عربياً( (يوسف: 2)، بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً، فالقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية.‏ 
وأجابوا عن قوله تعالى: (أأعجمي وعربي( (فصِّلت:44) بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي، ومخاطب عربي!(34).‏ 
ولكن هذا الرد لا يصمد طويلاً أمام صراحة القرآن الكريم بعربية كل ما جاء فيه وما نقله أبو عبيد من أهل العربية أن القرآن، ليس فيه من كلام العجمة شيء، وأنه كله بلسان عربي يتناولون قوله جلَّ ثناؤه: (إنا جعلناه قرآناً عربيا(.(الزخرف: 43)، وقوله: (بلسان عربي مبين(، (الشعراء: 195).‏ 
وقد أجاب الفريق الأول والثاني القائلين بوقوع المعرَّب في القرآن الكريم والتي رويت عن ابن عباس وغيره بأنها من باب توافق اللغات في بعض مفرداتها باللفظ والمعنى. والفريق الأول القائل بخلو القرآن من اللفظ الأعجمي لا يقبل رأي الفريق الثالث المتوسط بين المنع والإباحة، فقد أنكر ابن فارس كما رأينا على أبي عبيد رأيه فيقول:"فإن قال قائل، فما تأويل قول أبي عبيد فقد أعظم وأكبر؟ قيل له: تأويله أنه أتى بأمر عظيم، وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها وفي ذلك مافيه"(35).‏ 
والناظر في أدلة الفريق الثاني لا يجدها قوية، فقولهم: إن القرآن الكريم قد احتوى على ألفاظ من جميع اللغات، لأن الرسول (() مرسل إلى كل أمة واستندوا في ذلك إلى قوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه(، قالوا: فلابد أن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو، هذه حجة واهية، فالقرآن الكريم لا يخاطب كل إنسان بلغته هو، بل على جميع المؤمنين به أن يتعلموا لغته، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين.‏ 
وأما أنصار الفريق الثالث القائلين بالتوسط، فهم أقرب مايكون إلى الواقعية إذ من المعروف أن الاختلاط بين العرب وغيرهم من الأمم كان موجوداً في مكة المكرمة عن طريق التجارة وغيرها، مما أدى إلى التأثر والتأثير في اللغة، فدخلت إلى العربية بعض ألفاظهم مع شيء من التحوير في الصيغة والصوت. ونجد ذلك في أشعار الجاهليين ولاسيما من أكثر من دخول بلاد فارس والروم من الشعراء.‏ 
وهذا ما نبه إليه ابن عطية في تفسيره، وتبعه القرطبي، وذكره السيوطي فقال: "كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسنة في أسفارهم، فعلقت من لغاتهم ألفاظاً غيَّرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها، حتى جرت مجرى العربي الفصيح، ووقع بها البيان وعلى هذا الحد نزل بها القرآن".(36).‏ 
وقد خلص ابن عطية إلى هذه النتيجة بعد أن ذكر خلاف العلماء وقال: "إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن بلسان عربي مبين، فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب، فلا تفهمها إلا من لسان آخر، فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش، وكَسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام، وسفر عمر بن الخطاب، وكسفر عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة، وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة، فعلقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غيَّرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها، حتى جرت مجرى العربي الصريح، ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن، فإن جهلها عربي ما، فكجهله الصريح مما في لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى "فاخر" إلى غير ذلك.‏ 
فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه.‏ 
وابن عطية يرد على الطبري وعلى غيره من القائلين بتوافق اللغات، فيقول: "وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة، فذلك بعيد بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر، لأنها لا تدفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذاً".(37).‏ 
وما ذكره ابن عطية ونقله القرطبي وأكده، كلام عملي واقعي، استندوا فيه إلى الواقع المشاهد فإن الاختلاط الحاصل بين الأمم والشعوب، مما لا شك فيه أن يتسرب بعض كلمات وألفاظ إلى لغة أخرى ثم تستعملها تلك الأمة بشيء من التحوير والتغيير فتصبح لغة لها وهذا هو التعريب.‏ 
وهذا ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في توفيق بين القولين، عندما قال: هذه الحروف أصولها أعجمية، ولكنها وقعت للعرب فعرَّبتها بألسنتها وحولتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب..."(38).‏ 
ثم إن ما ذكره الفريق الثاني من قول ابن عباس (رضي الله عنه) في أحرف كثيرة في القرآن أنها من غير لسان العرب وهذا القول روي عن أبي عبيد يعارضه ما روي عن ابن عباس نفسه في قوله عزَّ وجل: (بلسان عربي مبين( (الشعراء: 195)، قال: بلسان قريش، ولو كان غير عربي ما فهموه، وما أنزل الله كتاباً من السماء إلا بالعربية، وكان جبريل (عليه السلام)، يترجم لكل نبي بلسان قومه. وذلك أن الله عزَّ وجلَّ قال: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم(. (إبراهيم: 4). وليس في ألسنة الأمم أوسع من لسان العرب. والقرآن ليس فيه لغة إلا لغة العرب، وربما وافقت اللغة اللغات، وأما الأصل والجنس فعربي، لا يخالطه شيء"(39).‏ 
فابن عباس: (رضي الله عنه)، يذهب هنا إلى القول بتوافق اللغات، وهذا ما صرح به محقق كتاب (اللغات في القرآن)، إذ يقول: "وكتابنا يقول قولاً جديداً فهو لم يشر إلى أن الألفاظ كانت أعجمية فعربت بل التمس سبيلاً جديداً، فقال: "وافقت لغة العرب في هذه اللفظة لغة النبط أو السريان أو القبط، ويستدل من هذا أن اللفظ وجد في اللغة العربية ووجد في لغة أعجمية ثانية وأن لغة العرب وافقت اللغة الأعجمية في هذا اللفظِ. فكأن اللغة العربية وتلك اللغات تنحدر من أصل واحد. وهذا المذهب هو تأييد لمن قال: "إن القرآن ليس فيه شيء من غير لسان العرب"(40).‏ 
وهذا ما ذهب إليه الإمام الطبري في تأويل قول ابن عباس وأن قوله بوقوع المعرَّب لا يصلح دليلاً لأن قولهم حدث كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحدث كذا بلسان العجم معناه كذا، ليس نصاً صريحاً بأن هذا اللفظ أصله حبشي أو أعجمي بل فيه احتمال كبير بأنهم أرادوا أينما ذكروه أنه من قبيل توافق اللغات ويشهد لهذا دخول الكثير من أصحاب اللغات المختلفة في الدين، فلا مانع أن يكون من الصحابة والتابعين من عرف منهم هذه الألفاظ المتفقة في اللغات وزيادة منهم في توضيح الألفاظ القرآنية نصوا على معانيها فيما وردت فيه من اللغات غير العربية".‏ 
وأما ما ذكره السيوطي للتدليل على رأيه واختياره من آثار أن في القرآن من كل لسان فقد أشار قديماً إلى هذا الإمام الطبري الذي نقل عنه السيوطي الأثر وتوجيهه عند الطبري أن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرهم، من الأمم التي تنطق به"(41).‏ 
ثم إنها على فرض صحة سند هذه الآثار فلا تعدو أن تكون آراء شخصية، ليس لها سند يعتمد عليه من كتاب أو سنة، فلا تصلح لأن تكون دليلاً مسلماً به.‏ 
وما ذكروه من اتفاق النحاة على منع صرف الأسماء الأعجمية، وهذا أمر مسلَّم به لأن أسماء الأعلام لا تتغير بنقلها إلى لغة أخرى، بل تبقى كما هي في اللغة المنقولة، ومع هذا فلا يستلزم ولا يترتب عليه وقوع غيرها من الألفاظ.‏ 
وبعد استعراض أقوال العلماء ومناقشتها أخلص إلى مايلي:‏ 
إن الخلاف بين العلماء حول هذه القضية ينحصر في أمرين اثنين:‏ 
الأول: أن القرآن العربي نزل بلسان عربي مبين لا دخيل فيه ولا غريب، من لغة أخرى، وأن ما ذكر عن بعض الألفاظ أنها أعجمية فهي على سبيل التوافق أو التوارد، بين اللغات، وهذا أمر معروف في اللغات وهو قليل شاذ.‏ 
الثاني: أن القرآن الكريم عربي المبنى، فصيح المعنى وهذا أمر متفق عليه عند الجميع ولكن الخلاف حول هذه الكلمات التي نقل أنها أعجمية فذهب بعض العلماء إلى القول بأن أصولها أعجمية ولكن باستعمال العرب لها وتغيير بعض حروفها أصبحت عربية فصيحة.‏ 
وكوننا نجهل تاريخية اللغات بشكل دقيق فلا يمكننا القول إن هذه الكلمة مشتقة من تلك اللغة أو غيرها.‏ 
*المهذب فيما وقع في القرآن من المعرَّب:‏ 
رأينا فيما سبق موقف السيوطي من المعرَّب واختياره وقوع ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم. وقد دلَّ على رأيه هذا وضعه أكثر من مؤلف في هذا الباب. منها هذا الكتاب الذي سنتناوله الآن بالدراسة، وكتاب (المتوكلي) الذي أشرنا إليه سابقاً، وسنقارن بينه وبين المهذب، بالإضافة إلى ما لخصه من المهذب في كتابه الإتقان.‏ 
طبع كتاب المهذب في مجلة المورد العراقية في العدد الأول والثاني سنة 1971، ثم صنفه التهامي الرابعي الهاشمي وطبع في المغرب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات، وأخيراً حققه سمير حسن حلبي، وطبع في دار الكتب العلمية في بيروت سنة 1988م. ويتناول هذا الكتاب الألفاظ المعرَّبة التي وقعت في القرآن الكريم، بعد أن تتبعها السيوطي في مصادرها ومظانها، فيقول في آخر كتابه: "فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعرَّبة في القرآن الكريم بعد الفحص الشديد سنين، وسعة النظر والمطالعة".(42).‏ 
والسيوطي شديد الاعتداد بنفسه ومؤلفاته، ونلمس هذا في معظم كتبه، فمثلاً في كتابه هذا يقول، بعد ذكر الكلمات المعرَّبة في القرآن الكريم: "ولم يجتمع قبل في كتاب قبل هذا".(43).‏ 
استهل السيوطي كتاب المهذب بمقدمة طويلة استعرض فيها موقف الأئمة من وقوع المعرَّب في القرآن الكريم، ثم ذكر رأيه المختار مستنداً في دعم رأيه إلى ما ورد من آثار في هذا الموضوع، متمشياً مع عقليته النقلية ومنهجه الحديثي في التأليف.(44).‏ 
وقد أبان عن منهجه هذا بقوله: "هذا الكتاب تتبعت فيه الألفاظ المعربة التي وقعت في القرآن، مستوعباً ما وقفت عليه من ذلك، مقروناً بالعزو والبيان"(45).‏ 
ثم بدأ بسرد الألفاظ الواردة في القرآن مرتبة على حروف المعجم، وجملة ما أورده في كتابه من الألفاظ المعربة(125)، لفظة، بدأ بحرف الهمزة وانتهى بحرف الياء، دون أن يذكر في حرف [الثاء والخاء والذال والضاد والظاء].‏ 
والسيوطي لم يرتب الكلمات المعرَّبة حسب المواد بل على أوائل حروفها كما وردت بحكم عجميتها ولعل في ذلك تيسيراً على الباحثين.‏ 
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	فهرس العدد


  
	ترتيب هذه الألفاظ ضمن جدول، أذكر فيه الألفاظ  والسورة التي وردت فيها تلك الألفاظ ورقم الآية ثم اللغة التي اشتقت منها مع بيان معناها، كما ذكره السيوطي في المهذب والإتقان، موضحاً ذلك بما ورد في المعاجم اللغوية (46):
الألفاظ
السورة ورقم الآية
اللغة والمعنى
1 ـ أباريق
الواقعة: 18
فارسية ومعناها طريق الماء، أو صب الماء على هينة.
2 ـ أبا
عبس: 31
الأب، الحشيش بلغة أهل المغرب.
3 ـ ابلعي
هود: 44
بالحبشية (ازدرديه) (47)، وقيل: اشربي بلغة الهند. 
4 ـ اخلد
الأعراف: 176
بالعبرية: ركن(48).
5 ـ الآرائك
الكهف: 31
السرر بالحبشية.
6 ـ آزر 
الأنعام: 74
يعد في المعرَّب على قول منقال: إنه ليس اسماً لأبيه إبراهيم، فقيل: معناه أعوج، وقيل: معناه بلغتهم يا مخطئ، وقيل: معناه شيخ بالفارسية(49).
7 ـ الأسباط
البقرة: 136
الأسباط:بلغتهم كالقبائل بلغة العرب.
8 ـ استبرق
الكهف: 31
الديباج: الغليظ بلغة العجم(50).
9 ـ أسفارا
الجمعة: 5
هي الكتب بالسريانية، وقيل: بالنبطية.
10 ـ إصري
آل عمران: 81
عهدي، بالنبطية.
11 ـ أكواب
الزخرف: 71
حكى ابن الجوزي أنها الأكواز بالنبطية (51). وعن الضحاك أنها بالنبطية جرار ليست لها عرى.
12 ـ إل (إلاَّ)
التوبة: 8 ـ10
قال ابن جني: ذكروا أنه اسم الله تعالى بالنبطية(52).
13 ـ اليم
البقرة:10
قال ابن الجوزي: إنه المرجع بالزنجية (53)، وقيل: بالعبرانية.
14 ـ إناه
الأحزاب: 53
نضجه بلسان أهل المغرب، وقيل: بلغة البربر.
15 ـ حميم آن
الرحمن : 44
هو الذي انتهى حره بلغة البربر.
16 ـ من عين آنية
الغاشية: 5
أي حارة، بلغة البربر.
17 ـ أواه
التوبة: 114
الأواه : الموقن بلسان الحبشة، وقيل: الرحيم وقيل: الدعاء بالعبرية. 
18 ـ أواب
ص: 17
الأواب : المسيح بلسان الحبشة ومثله (أوبي).
19 ـ الملة الآخرة
ص:7
الجاهلية الأولى بالقبطية، والقبط يسمون الآخرة الأولى (54).
20 ـ بطائنها
الرحمن: 54
أي ظواهرها بالقبطية، وحكاه الزركشي (55).
21 ـ بعير
يوسف: 65
بمعنى حمار، والبعير كل ما يحمل عليه بالعبرية.
22 ـ بيع
 الحج: 40
البيعة والكنيسة فارسية(56).
23 ـ تنور
هود: 40
ذكر الثعالبي أنه فارسي (57) معرَّب.
24 ـ تثبيرا
الإسراء: 7
بالنبطية(58).
25 ـ من تحتها
مريم: 24
أي بطنها بالنبطية.
26 ـ الجبت
النساء: 51
اسم الشيطان بالحبشية، وقيل: الساحر بلسان الحبشة. 
27 ـ جهنم
البقرة: 206
مثل أعجمية، وقيل فارسية وعبرانية أصلها كهنام.(60). 
28 ـ حرام(61)
الأنبياء: 95
وجب بالحبشة.
29 ـ حصب
الأنبياء: 98
حطب بالزنجية.
30 ـ حطة
البقرة: 58
أي قولوا صواباً، قال السيوطي وينبغي أن يكون معرَّباً ثم رأيته مصرحاً به: "هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب لا يعرف معناها في اللغة العربية".(62). 
31 ـ حواريون
آل عمران : 52
الغسالون بالنبطية وأصله حواري.
32 ـ حوباً
النساء: 2 
إثماً بلغة الحبشة.
33 ـ درست
الأنعام: 105
في الإتقان "دارست" معناه قارئات بلغة اليهود.
34 ـ دريّ
النور: 35
المضيء بالحبشية.
35 ـ دينار
آل عمران: 75
فارسي (63).
36 ـ راعنا 
البقرة: 104
سب بلسان اليهود (64). 
37 ـ ربانيون
المائدة: 44، 63
عبرانية أو سريانية.
38 ـ ربيّون
آل عمران: 146
سريانية وهي بمعنى ربانيون (65). 
39 ـ الرحمن 
الفاتحة ومواضع كثيرة.
عبراني وأصله بالخاء المعجمة (66). 
40 ـ الرسّ
الفرقان: 38
اسم أعجمي ومعناه البئر.
41 ـ الرقيم
الكهف: 9
اللوح بالرومية وقيل الكتاب.
42 ـ رمزاً 
آل عمران: 41
هو تحريك الشفتين بالعبرية.
43 ـ رهواً
الدخان: 24
أي سهلاً دمثاً بلغة النبط وقال الواسطي أي ساكناً بالسريانية. 
44 ـ الروم
الروم: 2
أعجمي: اسم لهذا الجيل من الناس. 
45 ـ زنجبيل
الإنسان: 17
فارسي (67).
46 ـ السّجل
الأنبياء: 104
بلغة الحبشة: الرجل. وقيل: الكتاب، فارسي معرَّب (68).
47 ـ سجّيل
هود: 82
بالفارسية، أولها حجارة وآخرها طين.
48 ـ سجّين
المطففين: 7
غير عربي (69).
49 ـ سرادق
الكهف: 29
فارسي معرَّب وأصله بالفارسية "سرادار" وهو الدهليز.
50 ـ سري
مريم: 24
نهر بالسريانية وقيل بالنبطية وحكي باليونانية.
51 ـ سفرة
عبس: 15
بالنبطية : القراء.
52 ـ  سفر
القمر: 48
ذكر الجواليقي أنها أعجمية(70).
53 ـ سجداً
الأعراف: 161
مقنعي الرؤوس، بالسريانية.
54 ـ سكراً
النحل: 67
السَّكر بلسان الحبشة: الخل.
55 ـ سلسبيلا
الإنسان: 18
قيل: هو اسم أعجمي(71).
56 ـ سنا 
النور: 43
قال السيوطي: عده الحافظ ابن حجر في نظمه. ولم أقف عليه لغيره(72).
57 ـ سندس 
الكهف: 31
ذكر الثعالبي في فقه اللغة أنه فارسي (73) وقال الجواليقي: هو رقيق الديباج بالفارسية، وقيل هو بالهندية. 
58 ـ سيدها
يوسف: 25
أي زوجها بلسان القبط.
59 ـ سينين
التين: 2
الحسن: بلسان الحبشة.
60 ـ سيناء
المؤمنون: 20
بالنبطية: الحسن.
61 ـ شطر
البقرة: 144
تلقاء: بلسان الحبش.
62 ـ شهر
البقرة: 185
سريانية (74)
63 ـ الصراط
الفاتحة: 6
الطريق: بلغة الروم.
64 ـ فصرهن
البقرة: 260
نبطية: بمعنى شققهن، وقيل بالرومية بمعنى قطعهن.
65 ـ صلوات
الحج: 40
بالعبرانية: كنائس اليهود، وأصلها (صلوتا).
66 ـ طه
طه: 1
هو كقولك (يا محمد) بلسان الحبش، وقيل: بالنبطية معناها يا رجل، وقيل بلسان الحبشة أيضاً.
67 ـ الطاغوت
البقرة: 256
هو الكاهن بالحبشية.
68 ـ طفقا
الأعراف: 22
معناه قصداً بالرومية.
69 ـ طوبى
الرعد: 29
اسم الجنة بالحبشية وقيل بالهندية.
70 ـ طور
المؤمنون: 20
هو الجبل بالسريانية وقيل بالنبطية.
71 ـ طوى
طه: 12
معرَّب معناه ليلاً، وقيل: هو رجل بالعبرانية.
72 ـ عبدت
الشعراء : 22
معناه قتلت بلغة النبط.
73 ـ عدن
التوبة: 72
جنات عدن هي: جنات الكروم والأعناب بالسريانية وقيل: بالرومية.
74 ـ العرم
سبأ: 16
بالحبشية وهي المسناة التي يجمع فيها الماء ثم ينبثق (75). 
75 ـ غيض 
هود: 44
نقص، بلغة الحبشة.
76 ـ غسَّاق
جن: 57
هو البارد المنتن بلسان الترك، وقيل: بالطخارية(76). 
77 ـ فردوس
الكهف: 107
البستان، بالرومية (77)، وقيل الجنة، وقيل: الكرم بالنبطية وأصله (فرداسا)، وقيل: بالسريانية، وقال الجواليقي: الفردوس بالسريانية، وقيل بالرومية.
78 ـ فوم (فومها) 
البقرة : 61
الحنطة بالعبرية.
79 ـ قراطيس
الأنعام: 91
قال الجواليقي: يقال: إن القرطاس أصله غير عربي (78).
80 ـ قسط
آل عمران: 18
العدل: بالرومية.
81 ـ القسطاس 
الإسراء: 35
بلغة الروم: الميزان(79).
82 ـ قسورة
المدثر: 51
الأسد: بالحبشية.
83 ـ قطّنا
ص: 16
معناه كتابنا : بالنبطية.
84 ـ قفل (أقفالها)
محمد: 24
فارسي معرَّب (80).
85 ـ قمَّل (والقمل)
الأعراف: 133
هو الدّبا بلسان العبرية والسريانية.
86 ـ قنطار
آل عمران: 75
ذكر الثعلبي في فقه اللغة(81)، أنه بالرومية اثنا عشر ألف أوقية، وقال الخليل: زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور ذهباً أو فضة. وقال: بعضهم: إنه بلغة البربر ألف مثقال، وقال ابن قتيبة، قيل: إنه ثمانية آلاف مثقال، بلسان أهل أفريقية. 
87 ـ القيّوم
البقرة: 255
هو الذي لا ينام بالسريانية.
88 ـ كافورا 
الدهر: 5
قيل: إنه فارسي معرَّب، ذكره الثعالبي (82).
89 ـ كفّر 
محمد: 2
معناه: امح عنا بالنبطية وقيل بالعبرانية محا عنهم. 
90 ـ كفلين
الحديد: 28
ضعفين بالحبشية.
91 ـ كنز
الكهف: 82
ذكر الجواليقي، إنه فارسي معرَّب (83).
92 ـ كوّرت 
التكوير: 1
غوّرت بالفارسية. 
93 ـ لينة
الحشر: 5
هي النخلة، قال الكلبي: لا أعلمها إلا بلسان يهود يثرب.
94 ـ متكأ 
يوسف: 31
بلسان الحبشي يسمون الترنج متكأ. وقال: الواسطي: هو الأترنج بلغة القبط.(84).
95ـ المجوس
الحج: 17
ذكر الجواليقي أنه أعجمي (85).
96 ـ مرجان (والمرجان)
الرحمن: 22، 58
قيل: إنه أعجمي (86).
97 ـ مسك
المطففين: 26
ذكر الثعالبي  في فقه اللغة أنه أعجمي  (87).
98 ـ المشكاة
النور: 35
الكوة، بلغة الحبشة.
99 ـ مقاليد
الزمر: 63
مفاتيح بالفارسية. 
100 ـ مرقوم
المطففين: 9.
مكتوب: بلسان العبرية.
101 ـ مزجاة  
يوسف: 88
قليلة، بلسان العجم، وقيل: بلسان القبط.
102 ـ ملكوت
الأنعام: 75
هو الملك، بلسان النبط، وقيل: اسم أعجمي.
103 ـ مناص
ص:3
معناه: فرار بالنبطية.
104 ـ منسأة (منسأته)
سبأ: 14
العصا: بلسان الحبشة.
105 ـ مهل
الكهف: 29
قيل: هو عكر الزيت بلسان أهل المغرب، وقيل: بلغة البربر.
106 ـ منقطر
المزمل: 18
ممتلئة بلسان الحبشة.
107 ـ ناشئة الليل
المزمل: 6
قيام الليل بالحبشية.
108 ـ ن 
ن:1 
فارسي أصله أنون، ومعناه، اصنع ما شئت.
109 ـ هدنا
الأعراف: 156
معناه : تبنا بالعبرانية.
110 ـ هود
البقرة: 111
الهود: اليهود، أعجمي.
111 ـ هَوْن (هونا)
الفرقان: 63
حكماء بالسريانية، وقيل بالعبرانية حُلماً.
112 ـ هيت لك
يوسف: 23
هلم لك بالنبطية، وقيل: بالسريانية، وعن عكرمة هي بالحورانية، وقيل: بالعبرانية، وأصله (هيثلج) أي تعاله.
113 ـ وراء (وراءهم)
الكهف: 79
معناه أمام بالنبطية.
114 ـ وردة
الرحمن: 37
ذكر الجواليقي أنها غير عربية(88)
115 ـ وزر
القيامة: 11
هو الحبل والملجأ بالنبطية. 
116 ـ ياقوت (الياقوت)
الرحمن: 58
ذكر الجواليقي والثعالبي وآخرون أنه فارسي (89).
117 ـ يحور
الانشقاق: 14
بلغة الحبشة: يرجع.
118 ـ يس
يس:1 
يا إنسان بالحبشة، وقيل: يارجل.
119 ـ يصدون
الزخرف: 57
يضجّون، بالحبشية.
120 ـ يصهر
الحج: 20
ينضج، بلسان أهل المغرب.
121 ـ اليم
طه: 39
البحر بالسريانية، وقيل بالعبرانية، وقيل بالنبطية. 
122 ـ اليهود
البقرة: 113
قال الجواليقي: أعجمي معرَّب، منسوبون إلى يهوذا بن يعقوب، فعرَّب بإهمال الدال. 
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	فهرس العدد


  
	وسأقوم بوذكر السيوطي في آخر كتابه منظومة للقاضي تاج الدين السبكي تضمنت سبعاً وعشرين لفظة فقال في مطلعها:
السلسبيلُ وطَهَ كُوِّرَتْ بِيَعٌ
 
رومٌ وطوبى وسجِّيلٌ وكافورُ..
والزنجبيلُ ومِشكاةٌ سرادقُ مَعْ
 
إستبرقٍ صلواتٍ سُندسٌ طُورُ
الخ هذه المنظومة، وقد ذيل عليها الحافظ ابن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظاً قال فيها: 
وزدت حزم ومنهل والسجل كذا
 
السَّري والأبُّ ثم الجِبْتُ مذكورُ
وقطنا وإناهُ ثمّ مُتَّكَأٌ
 
دارسْتَ يصهرُ منه فهو مصهورُ 
ثم ذيل السيوطي عليها بباقي الألفاظ فتمت أكثر من مائة لفظة.
قال السيوطي: 
وزدت يس والرحمن مع ملكو
 
ت ثمَّ سينين شطر البيت مشطورُ
ثم الصراط ودرِّيٌّ يحورُ ومر
 
جان وثمَّ مع القِنْطارِ مذكورُ(90).
*منهج السيوطي في المهذب: 
ويتمثل منهج السيوطي في كتابه (المهذب) بذكر الكلمة ثم بشرح معناها ذاكراً اللغة التي جاءت منها، مسنداً القول إلى صاحبه، وإلى الكتاب الذي نقل عنه. 
فمثلاً كلمة (أسفاراً) /الجمعة: 5/ يقول: "قال الواسطي في (الإرشاد) هي الكتب بالسريانية، وقال الكرماني في (غرائب التفسير)، هي نبطي. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ عن عبيد عن الضحاك في قوله تعالى: يحمل أسفاراً...، قال: كتباً والكتاب: بالنبطية يسمى سفراً"(91). 
وعند لفظة "سرادق" (الكهف: 29). يقول: قال الجواليقي: فارسي معرَّب، وأصله بالفارسية "سرادار" وهو الدهليز. 
وقال غيره: الصواب أنه بالفارسية "سرابردة" أي ستر الدار.
وقال الراغب: "السرادق فارسي معرَّب، وليس في كلامهم اسم مفرد ثالثة ألف وبعدها حرفان".(92). 
وأحياناً ينسب السيوطي الكلمة الواحدة إلى أكثر من لغة، ففي كلمة "سندس" (الكهف: 31). هو ينقل عن الأئمة أنها بالسريانية والهندية، فيقول: "ذكر الثعالبي في فقه اللغة أنه فارسي، وكذلك قال الجواليقي"، وهو رقيق الديباج بالفارسية. وقال الليث: "لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنه معرَّب. وقال شيذلة: هو بالهندية".(93).
وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة "سري" فقد ذكر أنها بالسريانية والنبطية واليونانية فقال: "قال ابن جرير: حدثنا الحارث بن الحسن، حدثنا ورقاء عن أبي نجيم عن مجاهد سريا
 (مريم: 24). قال: نهراً بالسريانية، وعن سعيد بن جبير بالنبطية، وحكى شيذلة: أنه باليونانية (94). 
وأما ما يؤخذ على كتاب السيوطي المهذب هو حشده هذا الكم الكبير من الألفاظ ونسبتها إلى غير العربية متبعاً في ذلك منهجه في النقل والاستيعاب والجمع فتسامح في نسبة عدد غير قليل من الألفاظ إلى غير العربية، مع أنها  مما يقطع إلى عربية فصيحة. 
فكلمة (شطرا) التي نقل أنها حبشية ومعناها تلقاء (95)، هي عربية فصيحة، وقد أكد الإمام الشافعي ـ الذي كلامه لغة يحتج بها (96) ـ على عربيتها فقال في رسالته: وشطره جهته في كلام العرب، إذا قلت: أقصد شطر كذا معروف أنك تقول: أقصد قصد عين كذا، يعني: قصد لقى كذا وكذلك "تلقاءه"، أي: استقبل تلقاءه وجهته، وإن كلها معنى واحد، وإن كانت بألفاظ مختلفة".(97).
ثم يأتي بالشواهد على ذلك من كلام العرب: فيقول: وقال خفاف بن ندبة: 
ألا من مبلغ عمْراً رسولاً
 
وما تغني الرسالة شطر عمرو
وقال ساعدة بن جؤية: 
أقول لأم زنباع أقيمي
 
صدور العيس شطر بني تميم
وغير ذلك من الشواهد. ثم يقول الإمام الشافعي:"وهذا كله ـ مع غيره من أشعارهم يبين أن "شطر الشيء" قصد عين الشيء(98).
فكل ماتقدم يبين أن الكلمة عربية أصيلة وليست من المعرَّب الذي دخل إلى اللغة، فنسبة مثل هذه الكلمات إلى العجمة غير صحيح.
وكذلك الشأن بالنسبة لكلمة (ابلعي) في قوله تعالى: يا أرض ابلعي ماءك. (هود: 44).
فقد نقل السيوطي أنها بالحبشية ومعناها ازدرديه ونسبتها ثابتة إلى الهندية ومعناها اشربي (99).
وهذا اللفظ عربي أصيل شأنه شأن سائر الألفاظ العربية وتركيبه الصرفي تركيب عربي أصيل، فنسبة هذه اللفظة إلى الحبشية أو الهندية تحكم بغير دليل مقبول. فقد ذكر أئمة اللغة كالجوهري وابن منظور هذه الكلمة في معاجمها فقال في لسان العرب: "بلع الشيء بلعاً وابتلعه وتبلعه وسرطه سرطاً: جرعه، والبلعة من الشراب: كالجرعة، وبلع الطعام وابتلعه. لم يمضغه وأبلعه غيره..."(100). وهذا ما يؤكد نسبة هذه الكلمة إلى اللغة العربية، وأنها فصيحة مبينة.
وكذلك كلمة "يحور" من قوله تعالى: إنه ظن ألّن يحور (الانشقاق: 14). فقد نقل السيوطي عن ابن الجوزي الحور: الرجوع بلغة الحبشة (101)، وأكد ذلك بما روي عن نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس عن قوله تعالى: إنه ظن ألّن يحور.قال: ألّن يرجع بلغة الحبشة (102). ثم أتى بأدلة أخرى من الأثر تدعيماً لذلك. ونحن لا ننكر هذا المعنى أو وقوعه في الحبشية، ولكننا ننكر نسبة اللفظ إلى الحبشية، لأن هذه اللفظة مستعملة في العربية منذ القدم، فقد جاء في لسان العرب قوله: "الحور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، صار إلى الشيء وعنه حوراً ومحاراً ومحارة وحروراً: رجع عنه وإليه وكل شيء تغير من حال إلى حال فقد حار يحور حوراً". قال لبيد: 
وما المرء  إلا كالشهاب وحنونه
 
يحور رماداً بعد إذ هو ساطع(103).
وقد استشهد هذا البيت ابن عباس (رضي الله عنه) عندما سأله ابن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر وذكر البيت(104). 
فالكلمة إذاً مستعملة بهذا المعنى في العامية، ووجودها في الحبشية بنفس المعنى أمر جلي لكونها لغة سامية كالعربية وهذا مصداق ما ذكره أصحاب الرأي الأول من القول بتوافق اللغات، إذ لا يعني ذلك أن إحدى اللغتين قد نقلت ا لكلمة عن الأخرى. 
ومما يؤخذ على السيوطي أيضاً نسبته بعض الكلمات إلى العجمة بدون تحديد ماهية هذه اللغة مكتفياً بنقله عن الأئمة، فمثلاً نقل عن الجواليقي في قوله: "سلسبيلاً" أنه اسم أعجمي(105).
وكذا الأمر في كلمة "سقر" فقد نقل عن الجواليقي أيضاً أنها أعجمية بدون أن يحدد اللغة التي وردت فيها (106)، وأحياناً يصرح بأن هذا اللفظ المنسوب إلى العجمة لم يقف عليه عند غير من نسبه إليه (107).
ولكن الذي يشفع للسيوطي في ذكره ذلك انسياقه وراء مذهبه في الجمع والاستيعاب مع دقة العزو وأمانة النقل، فهو ينسب كل قول لقائله بأمانة ويذكر أن بركة العلم نسبته إلى قائله، وقد اعتمد السيوطي في كتابه هذا على عدد من المصادر منها الإرشاد للواسطي، والبحر المحيط لأبي حيان، والبرهان لشيذلة، والزينة لأبي حاتم اللغوي، والعجائب لكرماني، وفقه اللغة للثعالبي، وفنون الأفنان لابن الجوزي، ولغات القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، والمحتسب لابن جني، والمصنف لابن أبي شيبة، والمعرب للجواليقي، والمفردات للراغب الأصفهاني. 
***                    
وقبل أن ننهي البحث لابد من الإشارة إلى أن للسيوطي  كتاباً آخر في الموضوع نفسه سماه "المتوكلي فيما ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والهندية والنبطية والقبطية والسريانية والعبرانية والرومية والبربرية". 
وقد طبع الكتاب عدة طبعات في دمشق والقاهرة والباكستان وأخيراً صدر بتحقيق الدكتور عبد الكريم الزبيدي وطبع في دار البلاغة ببيروت سنة 1988م، ويبدو أن هذا الكتاب قد ألَّفه السيوطي بعد تأليفه كتاب (المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب)، لأنه لم يرد ذكره في فهرس مؤلفاته أو في حسن المحاضرة أو في كتابه الإتقان الذي ذكر فيها "المهذب". 
ويبدو أيضاً أن الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز المتوفى سنة 903هـ صديقه اطلع على كتاب المهذب المرتب على حروف المعجم فلم يعجبه، فأصدر أمره إلى السيوطي بأن يؤلف له مؤلفاً فيه الألفاظ التي وقعت في القرآن الكريم، وذكر الصحابة والتابعون أنها بلغة الحبشة أو الفرس أو غيرهم, فبادر إلى امتثال أمره وألَّف له هذا الكتاب الذي رتب فيه الألفاظ على أساس اللغات، فبدأ بذكر ما ورد في القرآن بلغة الحبشة، ثم ماورد في القرآن بلغة الفرس، ثم ذكر ماورد في القرآن بالرومية، ثم ذكر ماورد في القرآن بالهندية ثم بالسريانية والعبرانية والنبطية والقبطية والتركية والزنجية. وختم الكتاب بذكر ما ورد في القرآن بالبربرية. وسماه بالمتوكلي نسبة إلى الخليفة المتوكل على الله، وقد اقتدى السيوطي في ذلك بأبي بكر الشاشي الذي ألَّفَ كتاباً في الفقه بأمر الخليفة المستظهر بالله وسماه (المستظهري)، وبإمام الحرمين حيث ألَّفَ كتاباً في الفقه باسم الوزير غياث الدين نظام الملك وسماه (الغياثي) وغيرهم ممن فعل ذلك. يقول السيوطي: "فركبت جوادَهم، وسلكت جَوادَّهم"(108).  
وقد ذكر السيوطي أنه اختصره من كتابه المبسوط المسالك الذي هو "الدر المنثور في التفسير المأثور"(109)
وقد استهل السيوطي كتابه هذا بمقدمة قصيرة ذكر فيها  سبب تأليفه الكتاب وتسميته كما ذكرنا سابقاً، ثم ذكر أدلة القائلين بوقوع المعرَّب في القرآن الكريم ـ والسيوطي واحد منهم ـ فقط دون ذكر آراء المخالفين.  ثم بدأ بذكر ما ورد في القرآن بلغة الحبشة الخ... وقد سلك في كتابه هذا نفس السبيل التي سلكها في كتابه المهذب، مكتفياً بسرد هذه الألفاظ مورداً النقول التي تعزوها إلى لغة من اللغات دون تدخل أو ترجيح أو تعليق متبعاً في ذلك منهجه النقلي وعقليته الحديثية، وقد حدد في مقدمته ذلك بأن يذكر من الألفاظ: "ماذكر الصحابة والتابعون أنها بلغة الحبشة أو الفرس أو غيرهم مما سوى العرب". (110).
وقد جمع السيوطي في كتابه هذا حوالي (124) لفظة عدا المكررات. موزعة بين اللغات التي ذكرها؛ فنسب للحبشية (28) لفظاتً، وللفارسية (29) لفظاً، وللرومية (9) ألفاظ، وللهندية (3) ألفاظ، وللسريانية (19) لفظاً، وللعبرانية (20) لفظاً، وللنبطية (23) لفظاً، وللقبطية (7) ألفاظ، وللتركية (1) لفظة واحدة، وللزنجية (3) ألفاظ، وللبربرية (7) ألفاظ. 
وبعض هذه الألفاظ قد تكرر أكثر من مرة وفي أكثر من لغة، وذلك استناداً إلى اختلاف الروايات الواردة فيها اللفظة ولم يعلق السيوطي على ذلك بشيء، فهو بصدد الحديث عن السريانية يورد لفظة (الفردوس) وذلك بإسناد عن ابن عباس عن كعب الأحبار، ثم لا يلبث أن يوردها بين ماورد بالنبطية ويعزو ذلك إلى السري، وقد أوردها من قبل بين الكلمات التي جاءت بالرومية، ونقل ذلك عن مجاهد.
وكذلك كرر لفظة (ابلعي) مرتين، إحداهما فيما ورد في القرآن الكريم بالحبشية والأخرى فيما ورد في القرآن بالهندية، وكرر لفظة (أسفار) فيما ورد في السريانية والنبطية. و(قنطار) ذكرها في ثلاث لغات فيما ورد في القرآن بالرومية والسريانية والبربرية و(اليم) ذكرها فيما ورد في القرآن بالسريانية والعبرانية والنبطية. إلى غير ذلك من ألفاظ كررت في أكثر من لغة معتمداً في ذلك على الروايات التي نقلتها.
وهناك ألفاظ ذكرها السيوطي في المهذب ولم يذكرها في المتوكلي منها (سنا) و(سلسبيل) و(سيّدها) وهذه الكلمات لم ينسبها في المهذب إلى أي لغة بل نقل أنها أعجمية أو أنها لا تعرف في لغة العرب، ومنها (نون) فقد أورد في المهذب عن الكرماني أنها فارسية (111). 
وقد اعتمد السيوطي في تأليفه المتوكلي على مجموعة من كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن، والحديث والمعرَّب ولغات القرآن واللغة وفقهها ذكرتها في مصادره في كتاب المهذب. 
وما نأخذه على السيوطي في كتابه هذا هو ما أخذناه على كتابه السابق المهذب من انسياقه وراء مذهبه في الجمع والاستيعاب ونسبة كثير من الألفاظ إلى لغات غير عربية لمجرد وجودها في تلك اللغات، إذ ليست تلك اللغات بأولى من اللغة العربية في نسبتها إليها، وليس مجرد التشابه في الصيغ والأصول في اللغات التي ترجع إلى أصل واحد دليلاً على نقل إحداها عن الأخرى. 
وأخيراً: 
جزى الله تعالى خيراً الإمام السيوطي في تتبعه لهذه الألفاظ الموجودة في تلك اللغات واستيعابها وترتيبها وتنظيمها وتأليفها في هذين المؤلفين، اللذين لم يجتمع قبلهما في كتاب.
والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
"محمد يوسف الشربجي".
كلية الشريعة ـ جامعة دمشق 
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(44)ـ نلمس عقلية الإمام السيوطي الحديثية في التأليف في كثير من كتبه، فهو ينسب كل قول إلى قائله والكتب بساندي نقل عنه من ذلك  على سبيل المثال كتابه الأشباه والنظائر النحوية والمزهر وكتابنا هذا. 
(45)ـ المهذب: بتحقيق التهامي، ص : 57.
(46)ـ حكى ذلك الثعالبي في فقه اللغة (ط. الدار العربية للكتاب، ليبيا وتونس: 981م)، ص: 316، ضمن فصل سماه "في سياقه أسماء تفردت بها الفرس دون العرب، فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كما هي. 
(47)ـ في الصحاح (زرد) زرد اللقمة بالكسر بزردها زرداً، أي بلعها، والازدراد: الابتلاع، وسأشير إلى هذا الكتاب فيما بعد بحرف (ص) للاختصار (ط.دار العلم للملايين).
(48)ـ في القاموس المحيط (خلد)، أخلد إليه مال وسأشير إلى هذا الكتاب بحرف (ق).
(49)ـ في لسان العرب (آزر): آزر اسم أعجمي وهو اسم أبي إبراهيم، وقيل: هو ذم في لغتهم كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه الخاطئ"(لسان العرب: ط.دار المعارف، مصر)، وسأشير إلى هذا الكتاب فيما بعد بحرف (ل) للاختصار. 
(50)ـ في (ص) الاستبرق: الديباج الغليظ، فارسي معرَّب وتصغيره، أبيرق، وانظر (ل) ـ (برق) 1 /263.
(51)ـ فنون الأفنان ـ ص : 350.
(52)ـ ل: (ألل) 1/  112 قال ابن منظور: والالّ: العهد والحلف، ورد على من قال إنه من أسماء الله عز وجل بقوله "وهذا ليس بالوجه لأن أسماء الله تعالى معروفة كما جاءت في القرآن وتليت في الأخبار، قال: ولم نسمع الداعي يقول في الدعاء يا إل كما تقول: يا الله الخ... وهذا منقول عن الفراء. 
(53)ـ فنون الأفنان ـ ص : 351.
(54)ـ ذكره الزركشي في البرهان: 1 / 385 (ط.دار المعرفة، بيروت)، ويسمون الأولى الآخرة.
(55)ـ المصدر السابق.
(56)ـ ل: البيعة بالكسر: كنيسة النصارى (بيع) 1 /402.
(57)ـ فقه اللغة: 316.
(58)ـ ص: (تبر) التبار: الهلاك وتبره تتبيراً، أي كسره وأهلكه 2 / 600 وانظر ق: (تبر) أيضاً. 
(59)ـ وقد تكررت هذه اللفظة في القرآن سبعة وسبعين مرة.
(60)ـ ل: (جهنم) 1/715 قال ابن منظور: بئر جهنم وجهنام بكسر الجيم والهاء بعيدة القعر وبه سميت جهنم لبعد قعرها، وقال الجوهري: جهنم من أسماء النار التي يعذب الله بها عباده، ويقال: هو فارسي معرب. (جهنم) 5/1892.
(61)ـ في الإتقان "حرم" وهي قراءة شاذة.
(62)ـ ل: (حطط) الحط: الوضع، وفي (ص) حط الرحل والرح: أي نزل. 
(63)ـ حكاه الثعلبي في فقه اللغة: ص 316 وقال ابن منظور: الدينار الفارسي معرب وأصله دنار بالتشديد بدليل قولهم دنانير، وهو مما تكلمت به العرب فصار عربياً. ل(دنر) 2/1432.
(64)ـ ص (رعن) الرعونة: الحمق والاسترخاء: 5/2124.
(65)ـ ل (ربب) الربانيون: العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي قال أبو عبيد: وأحسب الكلمة ليست بعربية إنما هي عبرانية أو سريانية وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين، وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم، 3 / 1549.
(66)ـ ل: (رحم) الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وهو اسم من أسماء الله عز وجل  مذكور في الكتيب الأول 2/1621. 
(67)ـ ل (زنجبيل) الزنجبيل: مما ينبت في بلاد العرب بأرض عُمَان وهو عروق تسري في الأرض، ونباته شبيه بنبات الراسن، والعرب تعرف الزنجبيل بالطيب 3/1870.
(68)ـ ص (سجل) السجل: الصك 50/1725.
(69)ـ ل (سجين) قال: وسجين وسجيل بمعنى واحد والمعنى أنها حجارة مما كتب الله تعالى أنه يعذبهم بها 5/1946.
(70)ـ ص: (سقر) اسم من أسماء النار: 2/687.
(71)ـ ل: (سلسبيل) السلسبيل: السهل المَدْخِل في الحلق، قال ابن الأعرابي: لم أسمع سلسبيل إلا في القرآن: 3/ 2064.
(72)ـ ل: (سنا) قال: "سنا البرق" ضوءه: 3/2129 وانظر فقه اللغة: 316.
(73)ـ الثعالبي، فقه اللغة: 317.
(74)ـ ل: (شهر) قال: الشهر القمر، سمي بذلك لشهرته وظهوره وهو العدد المعروف  من الأيام 4/2351.
(75)ـ ص: (عرم) العرم: المسنَّاة، لا واحد لها من لفظها: 5 /1983.
(76)ـ نسبة إلى طخارستان. ولاية من نواحي خراسان. معجم البلدان: 4 /23.
(77)ـ ذكره الثعلبي في فقه اللغة: 318، فيما نسب إلى الرومية وقال معناها: البستان. 
(78)ـ ل: (قرطس) قال ابن منظور: 5/3592 "القرطاس: معروف يتخذ من بردي يكون بمصر، والقرطاس: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها، وقد حقق هذه الكلمة الدكتور التهامي الهاشمي وبين أن أصلها إغريقي. 
(79)ـ فقه اللغة للثعالبي: 218.
(80)ـ قال في (ص) (قفل): 5 /1803 القفل معروف. وأقفل الباب مثل أغلق. وقال ابن منظور: (قفل) 5 / 3707 والقفل: ما يغلق به الباب مما ليس بكثيف ونحوه.
(81)ـ ص: 318.
(82)ـ فقه اللغة: 318، وفي (ل) (كفر) 5/3901، والكافور: أخلاط تجمع من الطيب. 
(83)ـ ذكره الثعلبي في فقه اللغة في ذكر أسماء قائمة في لغة العرب والفرس على لفظ واحد: ص 316، وفي (ل) 5 /3937، (كنز) والكنز: اسم للمال إذا أحرز في وعاء لما يحرز فيه، أو المال المدفون. 
(84)ـ ل(وكأ) 6/4904، قيل للطعام متكأ، لأن القوم إذا قعدوا على الطعام اتكؤوا، وقال الزجاج: ما يتكأ عليه لطعام أو شراب أوحديث.
(85)ـ المجوسية: نحلة، والمجوسي: منسوب إليها، وهم عبدة النار. (ل) مجس: 6/4140. 
(86)ـ ص (مرج) 1/341، المرجان: ضد اللؤلؤ وانظر (ل) مرج 6/4169.
(87) ـ ص (مسك) 4/1608 والمسك ضرب من الطيب، فارسي معرب، وانظر ل. مسك: 6 /4203.
(88)ـ ص (ورد) 2/550 الورد بالفتح: الذي يشم، الواحدة وردة وانظر ل. ورد: 6/4810.
(89)ـ ص (يقت) 1/271، الياقوت، يقال: فارسي معرب، وهو فاعول، الواحدة ياقوتة، والجمع: اليواقيت. وانظر: ل (يقت) 6/4964 وفقه اللغة: 317.
(90)ـ هذه المنظومات مذكورة في آخر المهذب: ص 169 ـ 178، والإتقان 1/443 ـ 444.
(91)ـ المهذب: 72، وانظر الإتقان: 1 / 431 ـ 432.
(92)ـ المهذب: 98 ـ 99.
(93)ـ المرجع السابق: 102.
(94)ـ المرجع السابق: 99، وانظر الإتقان: 436.
(95)ـ المهذب: 104.
(96)ـ الشافعي، الرسالة: 14 (المقدمة).
(97)ـ المصدر السابق: 34.
(98)ـ الرسالة: 38، وكذا عند الطبري في جامع البيان: 2 /20، وانظر: الفراء، معاني القرآن.
(99)ـ المهذب: 67.
(100) ـ ابن منظور، لسان العرب: (ط.دار المعارف، مصر) 1 /345 (بلع). وانظر الجوهري الصحاح (ط.دار العلم للملايين) 3/1188 (بلع). 
(101) ـ ابن الجوزي، فنون الأفنان: 351، والمهذب: 161.
(102) ـ المهذب: 162، وانظر الإتقان: 1 / 392.
(103) ـ لسان العرب: 2/ 1042 (حور) وانظر الصحاح : (حور). 
(104) ـ الإتقان: 1 / 392.
(105) ـ المهذب: 101.
(106) ـ المهذب: 100.
(107) ـ قال في لفظ "سنا" عده الحافظ ابن حجر في نظمه ولم أقف عليه لغيره، انظر المهذب: 101، وانظر أيضاً ص 158، فقد نقل عن الجواليقي أن (وردة) في قوله: "فكانت وردة كالدهان". (الرحمن: 37). الورد المشموم في الربيع، يقال إنه ليس بعربي. 
(108) ـ السيوطي، المتوكلي فيما ورد في القرآن من اللغات الخ، تحقيق د.عبد الكريم الزبيدي، (ط.دار البلاغة، بيروت 1988م)، ص 34.
(109) ـ لم يذكر السيوطي اسم هذا الكتاب صراحة ولكن بالمقارنة بينه وبين الدر المنثور يمكننا استنباط ذلك والله أعلم. انظر المتوكلي: 32.
(110) ـ المتوكلي: 32.
(111)ـ المهذب: 153.
(*) محقق وباحث في التراث العربي... حقق تفسير أبي العباس المهدوي.. كما حقق (الوصية الموجزة لابن قدامة).
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